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الخلاصة ـ يتحدث البحث عن أهم أهداف الشريعة الإسلامية ،ومقاصدها.
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I. المقدمة

تحدث البحث بإيجاز عن أهم أهداف الشريعة افسلامية التي تعمل الشريعة الإسلامية على تحقيقها ،وكذا المقاصد التي تسعمل الشريعة على الوصول إليها من خلال تشريعاتها.

II. موضوع المقال

بناء على ما تميزت به الشريعة الإسلامية من خصائص فإن لها أهدافًا ومقاصد تسعى لتحقيقها ؛حتى تحقق لمن يستظلون بظلها الأمن والسعادة في الدنيا والآخرة،ونجمل تلك المقاصد فيما يلي:
1ـ حفظ الضرورات الخمس، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال إلى جانب مراعاتها رفع الحرج والمشقة في مجال الحاجيات ؛ كشريعة القراض، والمساقاة، والسلم، ونحو ذلك من التصرفات التي تشتد الحاجة إليها، مع الأخذ بما يليق في جانبه التحسينات كالطهارات، وستر العورات، وأخذ أنواع الزينة، وآداب الأكل، وهكذا جاءت شريعة.

2ـ من مقاصد الشريعة أن تكون نافذة في الأمة ، إذ لا تحصل المنفعة المقصودة منها كاملة بدون نفوذها ،وإن أعظم باعث على احترام الشريعة ونفوذها خطاب الله تعالى للأمة . (
)
قال الله تعالى: {ٍ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ } (
)،ومما يدل على نفوذ الشريعة في الأمة وأنه يجب عليها أن تطيعها أدلة كثيرة ،قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ } (
)،وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً } (
)
ولقد سلكت الشريعة الإسلامية مسلكين لتحصيل ذلك . (
)
المسلك الأول : مسلك الحزم في إقامة أحكام الشريعة .
المسلك الثاني : مسلك التيسير والرحمة بقدر لا يفضي إلى انخرام مقاصد الشريعة .
مرد نفوذ الشريعة الإسلامية :
إن مرد نفوذ الشريعة الإسلامية يرجع إلى الوازع الجبلي والديني والسلطاني . (
)
أولاً : الوازع الجبلي :
ولذا فإنها ليست بحاجة إلى الإطالة والتفصيل في بيان المصالح ودرء المفاسد عن طريق الأدلة التفصيلية .
ولهذا " لا تجد في الشريعة وصايات تحفظ الأزواج ؛ لأنه في الجبلة إذا كانت الزوجة كافية"(
)
والوازع الجبلي يمنع زواج الشخص من زوجة أبيه بعد موته ... وهكذا .
ثانياً : الوازع الديني :
وهو وازع الإيمان الصحيح المتفرع إلى الرجاء والخوف ، فذلك كان تنفيذ الأوامر والنواهي موكولاً إلى دين المخاطبين بها .(
)،ومما يدل على ذلك قول الله تعالى: { وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ } (
)،وقول الله تعالى: { وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ } (
)
ثالثاً : الوازع السلطاني :
" فمتى ضعف الوازع الديني في زمن أو قوم أو في أحوال يصار إلى الوازع السلطاني ، فيناط التنفيذ بالوازع السلطاني، كما قال عثمان بن عفان:" يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن " (
)
ولذلك يجب على ولاة الأمور حراسة الوازع الديني من الإهمال ، فإن خيف إهماله أو سوء استعماله وجب عليهم تنفيذه بالوازع السلطاني . (
)
وإذا فسد الزمان فإن إصلاح الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكفي لحمل الناس على اتباع شرع الله تعالى ، بل لا بد من استعمال السلطان لوازعه لحملهم على طاعة الله ورسوله .
3 ـ  ومن أهداف الشريعة قوة الأمة وهيبتها :
إن الشريعة الإسلامية عندما اهتمت بإصلاح الفرد ، وإن هذا الإصلاح أحد مقاصدها ، كانت تقصد من هذا تحقيق مقصد أصلي ، ألا وهو أن تكون الأمة الإسلامية قوية مرهوبة الجانب مطمئنة البال . (
)،ولن تكون أمة الإسلام قوية إلا إذا تمسكت بعقيدتها ، وجعلت القرآن الكريم والسنة النبوية وغيرهما من مصادر التشريع الإسلامي مصادر لتشريعاتها في كافة الأنظمة .
وإذا فعلنا هذا كانت لنا السيادة والتمكين على وجه الأرض ، مصداقاً لقول الله تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً} (
)
4ـ  الإصلاح وإزالة الفساد :
إن المقصد العام من التشريع هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه ، وهو نوع الإنسان ، ويشمل صلاحه صلاح عقله وصلاح عمله وصلاح ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه . (
)
وسائل تحقيق المصالح ودرء الفاسد :
الوسيلة الأولى : إصلاح العقيدة .
الوسيلة الثانية : إصلاح حال الإنسان .
فابتدأت الدعوة بإصلاح الاعتقاد الذي هو إصلاح مبدأ التفكير الإنساني، الذي يسوقه إلى التفكير الحق في أحوال هذا العالم ، ثم عالجت الإنسان بتزكية نفسه وتصفية باطنه .
الوسيلة الثالثة : إصلاح العالم .
وفي إصلاح حال الإنسان إصلاح للعالم المهيمن عليه ذلك الإنسان ،والعكس صحيح قال تعالى : {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ } (
).
الوسيلة الرابعة : إصلاح العمل :
ويكون ذلك " بتفنن التشريعات كلها ، فاستعداد الإنسان للكمال وسعيه إليه يحصل بالتدريج في مدارج تزكية النفس " (
)
الوسيلة الخامسة : إصلاح أحوال المسلمين في نظام المعاملات المدنية، ويكون بجلب المصلحة لهم ودرء المفسدة عنهم .
5ـ المساواة :
تمتاز الشريعة الإسلامية بالديمومة والعالمية ،وهذا الوصف يقتضي المساواة بين أفراد الأمة الإسلامية ، وكذا أفراد أهل الذمة ، فيما يقبل المساواة ،وهذا لعدة اعتبارات.
الاعتبار الأول : المساواة في القيمة الإنسانية المشتركة أي الخلقة.
ومما يدل على ذلك :قول الله تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } (
).
الاعتبار الثاني : أن الناس متساوون في حقوق الحياة في هذا العالم بحسب الفطرة ، ولا أثر لما بينهم من اختلاف في الجنس واللون والصور والمواطن (
) .  
المراجع والمصادر
1ـ ابن عاشور ،مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور
(�) مقاصد الشريعة لابن عاشور :ص (122)


(�) سورة المائدة :الآبة (15)


(�) سورة آل عمران:الآية (85)


(�) سورة الأحزاب :الآية 36


(�) مقاصد الشريعة لابن عاشور :ص (123)


(�) مقاصد الشريعة لابن عاشور :ص (128:126)


(�) المرجع السابق


(�) المرجع السابق


(�) سورة البقرة:الآية 238


(�) سورة البقرة :الآية 235


(�) مقاصد الشريعة لابن عاشور :ص (128)


(�) المرجع السابق


(�) المرجع السابق


(�) سورة النور :الآية 55


(�) مقاصد الشريعة لابن عاشور :ص (63)


(�) سورة البقرة :الآية 205


(�) مقاصد الشريعة لابن عاشور :ص (65)


(�) سورة الحجرات :الآية 13


(�) مقاصد الشريعة لابن عاشور :ص (95)





